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سورة  العنكبوت
قوله تعالى:﴿                ﴾ الآية [14].        

552- حدّثنا نصر بن عليّ الجهضميّ، قال: حدّثنا نوح بن قيس XE "ت:نوح بن قيسبن رباح الأزديّ أبو روح البصريّ" (
)، قال: حدّثنا عون ابن أبي شدّاد XE "ت:عون ابن أبي شدّاد العَقِيليّ أبو معمر البصريّ" (
)، قال: إنّ الله أرسل نوحاً إلى قومه وهو ابن خمسين وثلاثمائة XE "ب:إنّ الله أرسل نوحاً إلى قومه وهو ابن خمسين وثلاثمائة  عون بن أبي شدّاد"  سنة، فلبث فيهم ألف سنة إلاّ خمسين عاماً، ثمّ عاش بعد ذلك خمسين وثلاثمائة        سنة(
). 
قوله تعالى :﴿                     ﴾ الآية [24].          

553- حدّثنا بشر، قال: حدّثنا يزيد، قال: حدّثنا سعيد، عن قتادة، قوله: فما كان      جواب قوم إبراهيم ﴿         ﴾ قال: قال كعب: ما حرّقت منه إلاّ وثاقه XE "ب:ما حرّقت منه إلاّ وثاقه  كعب الأحبار" (
). 
قوله تعالى :﴿              ﴾ الآية [26].         
554- حدّثنا بشر، قال: حدّثنا يزيد، قال: حدّثنا سعيد، عن قتادة، قوله ﴿  ﴾ أي فصدّقه لوطٌ، ﴿    ﴾ قال: هاجرا جميعاً من كُوثَى XE "ب:هاجرا جميعاً من كُوثَى...  قتادة"  وهي من سواد الكوفة إلى الشّام(
). 
555- حدّثنا القاسم، قال: حدّثنا الحسين، قال: حدّثني حجّاج، عن ابن جريج، في قوله :﴿       ﴾ قال: إلى حرّان، ثمّ أمر بعد بالشّأم الذي هاجر إبراهيم، وهو أوّل من هاجر(
). 
قوله تعالى :﴿                        ﴾ الآيتان [30-31]. 
556- حدّثني محمّد بن سعد، قال: حدّثني أبي، قال: حدّثني عمّي، قال: حدّثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قوله :﴿     ﴾ إلى قوله :﴿   ﴾ قال: فجادل إبراهيم الملائكة في قوم لوط XE "ب:جادل إبراهيم الملائكة في قوم لوط  ابن عبّاس"  أن يتركواْ، قال: فقال: أرأيتم إن كان فيها عشرة أبيات من المسلمين أتتركونهم؟ فقالت الملائكة: ليس فيها عشرة أبيات، ولا خمسة، ولا أربعة، ولا ثلاثة، ولا اثنان، قال: فحَزِن على لوط وأهل بيته، فقال:﴿               ﴾ فذلك قوله :﴿            فقالت الملائكة ﴿               فبعث الله إليهم جبرائيل (، فانتسف المدينة وما فيها بأحد جناحية، فجعل عاليها سافلها، وتتبّعهم بالحجارة بكلّ أرض(
).
سورة الرّوم

قوله تعالى :﴿                                        ﴾ الآيات [1-5].
557- حدّثنا القاسم، قال: حدّثنا الحسين، قال: حدّثني حجّاج، عن أبي بكر، عن      عكرمة، قال: كانت في فارس امرأة لا تلد إلاّ الملوك الأبطال XE "ب:كانت في فارس امرأة لا تلد إلاّ الملوك الأبطال  عكرمة" ، فدعاها كسْرى XE "ز:كسْرى" (
)، فقال: إنِّي أريد أن أبعث إلى الرّوم جيشاً، وأستعمل عليهم رجلاً من بنيك، فأشيري علي أيّهم أستعمل، فقالت: هذا فلان، وهو أروغ من ثعلب(
)، وأحذر من صُرَد XE "ذ:صُرَد" (
)، وهذا فرخان، وهو أنفذ من سنان(
)، وهذا شهربراز، وهو أحلم من كذا، فاستعمل أيّهم شئت، قال: إنِّي قد استعملت الحليم، فاستعمل شهربراز، فسار إلى الرّوم بأهل فارس، وظهر عليهم فقتلهم، وخرّب مدائنهم، وقطع زيتونهم، قال أبو بكر: فحدّثت بهذا الحديث عطاء الخراسانيّ، فقال: أما رأيت بلاد الشّام؟ قلت: لا، قال: أما إنّك لو رأيتها، لرأيت المدائن التي خرّبت، والزّيتون الذي قطع، فأتيت الشّام بعد ذلك، فرأيته(
).
558- قال عطاء الخراسانيُّ، حدّثني يحيى بن يعمر XE "ت:يحيى بن يعمر البصريّ" (
)، أنّ قيصر XE "ز:قيصر" (
) بعث رجلاً يُدْعى قطمة XE "ب:أنّ قيصر  بعث رجلاً يُدْعى قطمة  يحيى بن يعمر"  بجيش من الرّوم، وبعث كسرى شهربراز، فالتقيا بأذرعات XE "ر:"  وبُصرى XE "ر:بُصرى" (
) وهي أدنى الشّام إليكم، فلقيت فارس الرّوم، فغلبتهم فارس، ففرح بذلك كفّار قريش، وكرهه المسلمون، فأنزل الله ﴿        ﴾ الآيات، ثمّ ذكر مثل حديث عكرمة، وزاد: فلم يزل شهربراز يطؤهم، ويخرّب مدائنهم حتى بلغ الخليج، ثمّ مات كسرى، فبلغهم موته، فانهزم شهربراز وأصحابه، وأوعبت عليهم الرّوم عند ذلك، فأتبعوهم يقتلونهم، قال: وقال عكرمة في حديثه: لما ظهرت فارس على الرّوم جلس فرخان يشرب، فقال لأصحابه: لقد رأيت كأنّي جالس على سرير كسرى، فبلغت كسرى، فكتب إلى شهربراز إذا أتاك كتابي، فابعث إليّ برأس فرخان، فكتب إليه: أيّها الملك إنّك لن تجد مثل فرخان، إنّ له نكاية، وضرباً في العدوّ، فلا تفعل، فكتب إليه: إنّ في رجال فارس خلفاً منه، فعَجِّل إليّ برأسه، فراجعه، فغضب كسرى، فلم يُجِبْه، وبعث بريداً إلى أهل فارس، إني قد نزعت عنكم شهربراز، واستعملت عليكم فرخان، ثمّ دفع إلى البريد صحيفةً صغيرةً: إذا وَلِيَ فرخانُ المُلْك، وانقاد له أخوه، فأعطه هذه، فلمّا قرأ شهربراز الكتاب قال: سمعاً وطاعةً، ونزل عن سريره وجلس فرخان، ودفع الصّحيفة إليه، قال: ائتوني بشهْرَبْراز، فقدّمه ليضرب عنقه، قال: لا تعجل حتىّ أكتب وصيّتي، قال: نعم فدعا بالسّفَط XE "ذ:السّفَط" (
)، فأعطاه ثلاث صحائف، وقال: كلّ هذا راجعت فيك كسرى، وأنت أردت أن تقتلني بكتاب واحد، فردّ الملك، وكتب شهربراز إلى قيصر ملك الرّوم: إنّ لي إليك حاجة لا يحملها البريد، ولا تبلغها الصّحف، فالقني، ولا تلقني إلاّ في خمسين روميّاً، فإني ألقاك في خمسين فارسيّاً، فأقبل قيصر في خمسمائة ألف روميّ، وجعل يضع العيون بين يديه في الطّريق، وخاف أن يكون قد مكر به حتى أتته عيونه أن ليس معه إلاّ خمسون رجلاً، ثمّ بسط لهما، والتقيا في قبّة ديباج XE "ذ:ديباج" (
) ضربت لهما، مع كلّ واحد منهما سكِّين، فدعيا تَرْجُماناً XE "ذ:تَرْجُمان" (
) بينهما، فقال شهربراز: إنّ الذين خرّبوا مدائنك أنا وأخي بكيدنا وشجاعتنا، وإنّ كسرى حسدنا، فأراد أن أقتل أخي، فأبيت، ثمّ أمر أخي أن يقتلني، فقد خلعناه جميعاً، فنحن نقاتله معك، فقال: قد أصبتما، ثمّ أشار أحدهما إلى صاحبه أنّ السِّرَّ بين اثنين، فإذا جاوز اثنين فشا، قال: أجل، فقتلا التّرجمان جميعاً بسكّينيهما، فأهلك الله كسرى، وجاء الخبر إلى رسول الله يوم الحُدَيْبِيَة XE "ر:الحُدَيْبِيَة" (
)، ففرح ومن معه(
).
سورة لقمـان

قوله تعالى:﴿                  ﴾ الآية [12].         
559- حدّثني نصرُ بْنُ عبدِ الرّحمن الأوديّ وابنُ حميد، قالا: حدّثنا حكّام، عن سعيد الزُّبَيْديّ XE "ت:سعيد بن عبد الرّحمن بن عبد اللّه الزُّبَيْديّ" (
)، عن مجاهد، قال: كان لقمان الحكيم عبداً حبشيّاً XE "ب:كان لقمان الحكيم عبداً حبشيّاً  مجاهد"  غليظ الشّفتين،      مُصفّح القدميْن(
)، قاضياً على بني إسرائيل(
).      
560- حدّثني عيسى بن عثمان بن عيسى الرّمليّ، قال: حدّثنا يحيى بن عيسى، عن الأعمش، عن مجاهد، قال: كان لقمان عبداً أسود XE "ب:كان لقمان عبداً أسود  مجاهد" ، عظيم الشّفتيْن، مُشقّق       القدميْن(
).      
561- حدّثني عبّاس بن محمّد، قال: حدّثنا خالد بن مخلد XE "ت:خالد بن مخلد القطَوَانيّ أبو الهيثم الكوفيّ" (
)، قال: حدّثنا سليمان بن بلال XE "ت:سليمان بن بلال" (
)، قال: حدّثني يحيى بن سعيد، قال: سمعت سعيد بن المسيّب، يقول: كان لقمانُ الحكيمُ أسودَ XE "ب:كان لقمانُ الحكيمُ أسودَ  سعيد بن المسيّب"  من سودان مصر(
).      
562- حدّثنا ابن وكيع، قال: حدّثنا أبي، عن سفيان(
)، عن أشعث، عن عكرمة، عن ابن عبّاس، قال: كان لقمان عبداً حبشيّاً XE "ب:كان لقمان عبداً حبشيّاً  ابن عبّاس" (
).      
563- حدّثنا العبّاس بن الوليد، قال: أخبرنا أبي، قال: حدّثنا الأوزاعيّ، قال: حدّثنا عبد الرّحمن بن حرملة XE "ت:عبد الرّحمن بن حرملة بن عمرو أبو حرملة المدنيّ" (
)، قال: جاء أسود إلى سعيد بن المسيّب يسأل XE "ب:جاء أسود إلى سعيد بن المسيّب يسأل...  عبد الرّحمن بن حرملة"  فقال له سعيد: لا تحزن من أجل أنّك أسود، فإنّه كان من خير النّاس ثلاثة من السّودان: بلال XE "ت:بلال بن رباح المؤذّن رضي اللّه عنه" (
)، ومِهْجَع مولى عمر بن الخطّاب XE "ت:مِهْجَع مولى عمر بن الخطّاب" (
)، ولقمان الحكيم، كان أسود نوبيّاً ذا      مشافر(
).    
564- حدّثنا ابن وكيع، قال: حدّثنا أبي، عن أبي الأشهب XE "ث:أبو الأشهب = جعفر بن حيّان السّعديّ" (
)، عن خالد الرّبعيّ XE "ت:خالد الرّبعيّ البصريّ الأحدب" (
)، قال: كان لقمان عبداً حبشيّاً نجّاراً XE "ب:كان لقمان عبداً حبشيّاً نجّاراً  خالد الرّبعيّ" ، فقال له مولاه: اذبح لنا هذه الشّاة، فذبحها، قال: أخرج أطيب مضغتين فيها، فأخرج اللّسان والقلب، ثمّ مكث ما شاء الله، ثمّ قال: اذبح لنا هذه الشّاة، فذبحها، فقال: أخرج أخبث مضغتين فيها، فأخرج اللّسان والقلب، فقال له مولاه: أمرتك أن تخرج أطيب مضغتين فيها، فأخرجتهما، وأمرتك أن تخرج أخبث مضغتين فيها، فأخرجتهما، فقال له لقمان: إنه ليس من شيء أطيب منهما إذا طابا، ولا أخبث منهما إذا خبثا(
).      
565- حدّثنا ابن حميد، قال: حدّثنا الحكم، قال: حدّثنا عمرو بن قيس، قال: كان لقمان عبداً أسود XE "ب:كان لقمان عبداً أسود  عمرو بن قيس" ، غليظ الشّفتيْن، مصفّح القدمين، فأتاه رجلٌ وهو في مجلس أناس يحدّثهم، فقال له: ألست الذي كنت ترعى معي الغنم في مكان كذا وكذا؟ قال: نعم، قال: فما بلغ بك ما أرى؟ قال: صدق الحديث والصّمت عمّا لا يعنيني(
).
 قوله تعالى:﴿                          ﴾ الآية [16]. 
566- حدّثني أبو السّائب، قال: حدّثنا ابن إدريس، عن الأعمش، عن المنهال، عن عبدالله بن الحارث XE "ت:عبدالله بن الحارث بن جَزْء الزّبيديّ" (
)، قال: الصّخرة خضراء على ظهر حوت XE "ب:الصّخرة خضراء على ظهر حوت  عبد اللّه بن الحارث" (
).     
567- حدّثنا موسى بن هارون، قال: حدّثنا عمرو، قال: حدّثنا أسباط، عن السّدّيّ في خبر ذكره عن أبي مالك، عن أبي صالح، عن ابن عباس وعن مرّة، عن عبد الله، وعن ناس من أصحاب النّبيّ (: خلق الله الأرض على حوت XE "ا:خلق الله الأرض على حوت  ابن مسعود وابن عبّاس" ، والحوت هو النّون الذي ذكر الله في القرآن ﴿    ﴾ والحوت في الماء، والماء على ظهر صَفَاةٍ XE "ذ:صَفَاةٍ" (
)، والصّفَاةُ على ظهر ملَك، والملك على صخرةٍ، والصّخرة في الرّيح، وهي الصّخرة التي ذكر لقمان ليست في السّماء، ولا في الأرض(
). 
سورة السّجدة
  قوله تعالى :﴿                   ﴾ الآية [17].

568- حدّثني محمّد بن عبيد المحاربيّ، قال: حدّثنا أبو الأحوص XE "ث:أبو الأحوص = سلاّم بن سُليْم الكوفيّ" (
)، عن أبي إسحاق، عن      أبي عُبَيْدة، قال: قال عبد الله: إنّ في التّوراة مكتوباً XE "ب:إنّ في التّوراة مكتوباً  ابن مسعود"  لقد أعدّ الله للذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع ما لم تر عين، ولم يخطر على قلب بشر، ولم تسمع أذنٌ، وما لم يسمعه ملك مقرّب، قال: ونحن نقرؤها ﴿        ﴾(
). 
569- حدّثنا خلاّد، قال: أخبرنا النّضر بن شميل XE "ت:النّضر بن شميل المازنيّ أبو الحسن النّحويّ" (
)، قال: أخبرنا إسرائيل، قال: أخبرنا أبوإسحاق، عن عَبِيدَةَ بنِ ربيعة XE "ت:عَبِيدَةَ بنِ ربيعة الكوفيّ" (
)، عن ابن مسعود، قال: مكتوبٌ في التّوراة XE "ب:مكتوبٌ في التّوراة...  ابن مسعود"  على الله للذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، في القرآن ﴿            ﴾(
). 
570- حدّثنا أبو كريب، قال: حدّثنا ابن صلت XE "ج:ابن صلت = محمّد بن الصّلت بن الحجّاج الأسديّ أبو جعفر الأصمّ" (
)، عن قيس بن الرّبيع XE "ت:قيس بن الرّبيع الأسديّ أبو محمّد الكوفيّ" (
)، عن أبي إسحاق، عن عبيدة بن ربيعة الحارثيّ، عن عبد الله بن مسعود، قال: إنّ في التّوراة للذين تتجافى جنوبهم XE "ب:إنّ في التّوراة للذين تتجافى جنوبهم...  ابن مسعود"  عن المضاجع من الكرامة، ما لم تر عين، ولم يخطر على قلب بشر، ولم تسمع أذن، وإنه لفي القرآن ﴿        ﴾(
).
سورة الأحزاب
قوله تعالى :﴿                ﴾ الآية [69]. 
571- حدّثني عليّ بن مسلم الطّوسيّ، قال: حدّثنا عبّاد، قال: حدّثنا سفيان بن حسين XE "ت:سفيان بن حسين بن حسن الواسطيّ" (
)، عن الحكم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه في قول الله ﴿    ﴾ الآية، قال: صعد موسى وهارون الجبل XE "ب:صعد موسى وهارون الجبل  ابن عبّاس" ، فمات هارون، فقالت بنو إسرائيل: أنت قتلته، وكان أشدّ حبّاً لنا منك، وألين لنا منك، فآذوه بذلك، فأمر الله الملائكة، فحملته حتى مرّواْ به على بني إسرائيل، وتكلّمت الملائكة بموته، حتى عرف بنو إسرائيل أنّه قد مات، فبرّأه الله من ذلك، فانطلقوا به، فدفنوه، فلم يطّلع على قبره أحد من خلق الله إلاّ الرّخم XE "ذ:الرّخم" (
)، فجعله الله أصمّ أبكم(
).   
قوله تعالى :﴿                  ﴾ الآية [72]. 
572-  حدّثني موسى بن هارون، قال: حدّثنا عمرو بن حمّاد، قال: حدّثنا أسباط، عن السّدّيّ في خبر ذكره عن أبي مالك، وعن أبي صالح، عن ابن عباس، وعن مرّة الهمداني، عن ابن مسعود، وعن ناس من أصحاب النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، قال: كان لا يولد لآدم مولودٌ إلاّ ولد معه جاريةٌ XE "ا:كان لا يولد لآدم مولودٌ إلاّ ولد معه جاريةٌ  ابن مسعود وابن عبّاس" ، فكان يزوّج غلام هذا البطن جارية هذا البطن الآخر، ويزوِّج جارية هذا البطن غلام هذا البطن الآخر، حتى ولد له اثنان، يقال لهما: قابيل وهابيل، وكان قابيلُ صاحبَ زرع، وكان هابيلُ صاحبَ ضرْعٍ، وكان قابيلُ أكبرَهما، وكان له أختٌ أحسن من أخت هابيل، وإنّّ هابيل طلب أن ينكح أخت قابيل، فأبى عليه، وقال: هي أختي ولدت معي، وهي أحسن من أختك، وأنا أحقّ أن أتزوّجها، فأمره أبوه أن يزوِّجها هابيل فأبى، وإنهما قرّبا قُرباناً إلى الله أيّهما أحقّ بالجارية، وكان آدم يومئذ قد غاب عنهما، أي بمكّة ينظر إليها، قال الله لآدم: يا آدم، هل تعلم أنّ لي بيتاً في الأرض؟ قال: اللّهمّ لا، قال: إنّ لي بيتاً بمكّة فأته، فقال آدم للسماء: احفظي ولدي بالأمانة، فأبت؛ وقال للأرض، فأبت؛ فقال للجبال، فأبت؛ فقال لقابيل، فقال: نعم، تذهب وترجع، وتجد أهلك كما يسرّك، فلمّا انطلق آدم وقرّبا قُرْباناً، وكان قابيل يفخر عليه، فيقول: أنا أحقّ بها منك، هي أختي، وأنا أكبر منك، وأنا وصيّ والدي؛ فلمّا قرّبا، قرّب هابيلُ جَذَعةً XE "ذ:جَذَعة" (
) سمينةً، وقرّب هابيلُ حُزْمة سُنْبل، فوجد فيها سنبلةً عظيمةً، ففركها فأكلها، فنزلت النّار فأكلت قربان هابيل، وتركت قربان قابيل، فغضب وقال: لأقتلنّك حتى لا تنكح أختي، فقال هابيل:﴿                         إلى قوله :﴿    ﴾ فطلبه ليقتله، فراغ الغلام منه في رؤوس الجبال، وأتاه يوماً من الأيّام، وهو يرعى غنمه في جبل، وهو نائمٌ، فرفع صخرةً، فشدخ بها رأسه، فمات، وتركه بالعراء، ولا يعلم كيف يُدْفَنُ، فبعث الله غرابين أخوين، فاقتتلا فقتل أحدهما صاحبه، فحفر له، ثمّ حثا عليه؛ فلمّا رآه قال:﴿         ﴾ فهو قول الله تبارك وتعالى:﴿          ﴾ فرجع آدمُ، فوجد ابنه قد قتل أخاه، فذلك حين يقول ﴿      ﴾ إلى آخر الآية(
).      
573- حدّثني موسى، قال: حدّثنا عمرو، قال: حدّثنا أسباط، عن السّدّيّ ﴿   ﴾ يعني قابيل حين حمل أمانة آدم لم يحفظ له أهله(
).      
(�)  ابن رَبَاح الأزديّ الطّاحيّ، أبو روح البصريّ، روى عن عون وغيره، وعنه نصر بن عليّ وآخرون، صدوق، ت سنة (183) أو (184هـ). انظر: التهذيب (10/433) والتقريب (2/254).    


(�)  العَقِيليّ، أبو معمر البصريّ، روى عنه نوح بن قيس وغيره، مقبول. 


انظر: التهذيب (8/146) والتقريب (1/760). 


(�)  جامع البيان (20/135). 


	أخرجه الطبريّ أيضاً في تاريخه (1/179) وابن أبي حاتم في تفسيره (9/3042رقم:17198) عن شيخه عليّ ابن الحسين، عن نصر بن عليّ – به نحوه. وذكره ابن عطيّة 12/208) وابن كثير في تفسيره 3/418) ووصفه بالغرابة.


	إسناده حسن.


	حدّدت هذه الرّواية عُمرَ نوحٍ ( وعُمر دعوته بألفٍ وستّمائة وخمسين سنةً (1650). وظاهر الآية يقتضي أنّ نوحاً ( مكث في قومه بعد البعثة وقبل الطّوفان ألف سنةٍ إلاّ خمسين عاماً يدعوهم إلى اللّه تعالى. بدليل العطف بالفاء - ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ – الدّالّة على التّعقيب، ويستدلّ له أيضاً بقوله تعالى بعده ﴿   ﴾.


	فالآية تتحدّث عن عُمر الدّعوة، وهو المقطوع به من عُمر نوحٍ ( في قول جمهور المفسّرين. أمّا مقدار عُمره حين بعث، وحين مات، فاللّه أعلم به، ولم يردْ فيه دليلٌ يجب التّسليم له، والأخبار الواردة فيه متعارضة مصدرها الرّوايات الإسرائيليّة، ففي بعضها: أنّه حين بعث كان عُمره أربعين سنةً، وقيل خمسون، وقيل ثمانون، وقيل ثلاثمائة وخمسون، وقيل أربعمائة وثمانون، وعاش بعد الطّوفان ستِّين سنةً، وقيل سبعين، وقيل مائتي سنة، وقيل مائتي وخمسين، وقيل ثلاثمائة وخمسين سنة، وهذا كلّه لامعوّل عليه، قال أبو حيّان :((واختلف في مقدار عمره حين كان بعث، وحين مات اختلافاً مضطرباً متكاذباً، تركنا حكايته في كتابنا، وهو في كتب التّفسير))اهـ.


	وفي التّوراة، سفر التّكوين، الاصحاح التّاسع : أنّ نوحاً ( عاش بعد الطّوفان ثلاثَمائة وخمسين سنة، وهو مطابقٌ للرّواية التي هنا في إحدى جزئيّاتها ممّا قد يشير إلى مصدرها، ومثل هذا لايمكن الاعتماد عليه نظراً إلى التّحريف في كتب أهل الكتاب.


	انظر: إعراب القرآن للنّحّاس 3/250) القرطبيّ 31/220-221) التّسهيل لابن جزي 3/114) بحر العلوم للسّمرقنديّ 2/533) النّسفيّ 3/252) السّعديّ 6/73) ابن عاشور 20/222) تاريخ الأنبياء لمحمّد الطيّب النّجّار (ص74-75)


(�)  جامع البيان (20/141). 


	وانظر في تخريجه والحكم عليه الآثار (197،190،189). 


(�)  جامع البيان (20/142) وذكره البغويّ (6/238) - بنحوه.


	أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (9/3050رقم:17249) وذكره السّيوطيّ في الدّرّ (5/143) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر.


	إسناده حسن. وانظر الأثر (202).   	 


(�)  جامع البيان (20/143) وذكره البغويّ (6/238) – وقد جمع بينه وبين الأثر السّابق في سياقٍ واحد. وذكره السّيوطيّ في الدّرّ (5/144) وزاد نسبته إلى ابن المنذر.


	إسناده ضعيف، تقدّم برقم (9).  


(�)  جامع البيان (20/147). 


	وابن أبي حاتم في تفسيره (9/3055-3056رقم:17279) بنفس الإسناد.


	إسناده ضعيف، تقدّم برقم (3).


	الذي نصّ عليه القرآنُ أنّ الملائكةَ قالت لإبراهيم ( :﴿      ﴾ الذّاريات 36] يعنون لوطاً وأهل بيته إلاّ امرأته. 


أمّا التّفاصيل التي تضمّنتها هذه الرّواية عن المجادلة التي وقعت بين إبراهيم ( وبين الملائكة في شأن قوم لوط، فلم يتعرّض لها القرآن الكريم، كما لم ترد في الأحاديث الصّحيحة، والأقرب أنّها مأخوذة عن الإسرائيليّات بدليل أنّها موجودة في التّوراة التي بأيدي النّاس اليوم مع اختلاف في الأرقام المذكورة، واللّه تعالى أعلم. 


انظر تفاصيل المجادلة في: تفسير عبد الرّزّاق 1/308-309) تاريخ الطّبريّ 1/297-298) البداية والنّهاية 1/415). وقارنها مع: سفر التّكوين، الاصحاح (18) فقرات 23-33).    	 


(�)  كسرى: لقب ملوك فارس من الأسرة السّاسانيّة التي حكمت إيران قبل الإسلام. انظر: معجم المصطلحات والألقاب التّاريخيّة لمصطفى الخطيب (ص368). القصد والأمَم في التّعريف بأصول أنساب العرب والعجم لابن عبد البرّ ص 47-48). 


(�)  انظر المثل في: جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكريّ 1/406) مجمع الأمثال للميدانيّ 1/214).


(�)  صُرَد: بضمّ الصّاد، وفتح الرّاء: طائرٌ ضخم الرّأس والمنقار، يصطاد العصافير. انظر: النهاية 3/21)، القاموس 1/318).


(�)  السّنان: الرّمح، جمعه: أسِنّة. القاموس (4/239) وانظر المثل في الجمهرة 2/251) ويقال: أحلم من سنان، وأحزم من سنان، وهو سنان بن أبي حارثة. راجع الجمهرة 1/327-329). 


(�)  جامع البيان (21/18). 


	إسناده ضعيف جدّاً، فيه أبو بكر الهذليّ أخباريٌّ متروك. وانظر في بقيّة علل الإسناد الأثر (11).


(�)  البصريّ، أبو سليمان العَدْوانيّ، نزيل مرو وقاضيها، أوّل من نقط المصحف، وكان فصيحاً مفوّهاً عالماً، أخذ العربيّة عن أبي الأسود، روى عنه عطاء الخراسانيّ وغيره، ثقةٌ، وكان يرسل، مات قبل المائة، وقيل بعدها. انظر: معرفة القرّاء الكبار للذّهبيّ 1/67-68) غاية النّهاية لابن الجزريّ 2/381)، التهذيب (11/264) التقريب (2/319). 


(�)  قَيْصر: علمٌ على كلّ من ملك الرّوم مع الشّام كافراً. هذا في القديم، أمّا في الوقت الحاضر، فقد أصبحت تلك الجهة دولاً عديدة يحكمها رؤساء وملوك. راجع: التّعليق على الأثر (445).


(�)  أَذْرِعَات: بالفتح، ثمّ السّكون، وكسر الرّاء، وعين مهملة وألفٌ وتاء: بلدٌ في أطراف الشّام يجاور أرض البلقاء وعمّان، والنّسبة إليها أذرعيٌّ، وهي البلدة المعروفة اليوم باسم (درعا) وتقع في سوريا. انظر: معجم ما استعجم 1/131-132) معجم البلدان 1/130-131) معالم وأعلام لأحمد قدّامة 1/17). 


	أمّا بُصْرَى: بضمّ أوّله، وإسكان ثانيه، وفتح الرّاء المهملة مع القصر: هي قصبة كورة حَوْران، مشهورة عند العرب قديماً وحديثاً، فتحها المسلمون سنة 13هـ. وهي اليوم بلدة في محافظة (درعا) تبعد عن دمشق 141 كيلو، وعن درعا 41 كيلو. انظر: معجم ما استعجم 1/253-254) معجم البلدان 1/441) معالم وأعلام 1/132-133).


(�)  السّفَط: بفتح الفاء، جمعه: أسفاط، وهو كالقفّة يخبّأ فيه الطّيب ونحوُه. انظر: اللّسان 7/315) المصباح المنير 1/279) القاموس 2/378).


(�)  الدِّيباج: الحرير، فارسيٌّ معرّب. انظر: النهاية 2/97)، القاموس 4/80). 


(�)  التَّرْجُمان: الموضّح للكلام بلغة غير لغة المتكلّم، وفيه لغات: أجودها فتح التّاء وضمّ الجيم، والثّانية: ضمّهما معاً بجعل التّاء تابعة للجيم، والثّالثة: فتحهما بجعل الجيم تابعة للتّاء، والجمع: تَراجِم. انظر: مختار الصّحاح (ص99) المصباح المنير 1/74) القاموس 4/84).


(�)  الحُديْبية: بضمّ الأوّل، وتشدّد ياؤها وتُخفّف، وتقع غرب مكّة على بعد (22) كيلاً، على الطّريق إلى جدّة، واسمها حاليّاً الشّميسيّ، وفيها بايع رسول اللّه ( صحابته (. انظر: معجم البلدان 2/265) معجم معالم الحجاز ص246-247) معجم المعالم الجغرافيّة في السّيرة النّبويّة ص94) المعالم الأثيرة ص97).


(�)  جامع البيان (21/18-19) وذكره البغويّ (6/260-261).


	انظر في الحكم عليه الأثر السّابق. 


	كانت الفرس والرّوم في ذلك الوقت من أقوى دول الأرض، فتقع بينهم الحروب، وكانت الرّوم أهل كتاب، فكان المسلمون يحبّون غلبتهم وظهورهم على الفرس؛ لأنّهم أقرب إليهم، وكان المشركون يُحِبّون ظهور الفرس على الرّوم؛ لأنّهم وإيّاهم أهل أوثان، فلمّا انتصر الفرسُ على الرّوم فرح المشركون، وحزن المسلمون، فنزلت الآية، فتليت على المشركين، فأحال بعضُهم وقوعَ ذلك، وتراهن مع أبي بكر الصّدّيق ( إن وقع مصداقها، فلم يمض من البضع سبعُ سنين إلاّ وقد انتصر الرّومُ، وتحقّق وعدُ اللّه جلّ وعلا.


	هذا مجمل القصّة وسبب النّزول، وقد وردا بطرقٍ متعدِّدة، وألفاظٍ مختلفة ثابتة، فقد أخرجها التّرمذيّ في جامعه 5/342-344بالأرقام:3191-3194) وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ. والإمام أحمد في مسنده 1/304،276) والبخاريّ في خلق أفعال العباد 1/45) والطّبرانيّ في الكبير 12/29رقم:12377) والحاكم في المستدرك 2/445) وصحّحه على شرط الشّيخين، والبيهقيّ في السّنن الكبرى 6/426) والضّياء في المختارة 10/144-147). وانظر: صحيح التّرمذيّ للألبانيّ 3/87-88).


	وقد أورد ابنُ كثير في تفسيره 3/432-436) جملةً من هذه الرّوايات - المشار إليها – وغيرَها، ثمّ قال:     (( ومن أغرب هذه السّياقات، ما رواه الإمام سُنيْد بن داوود في تفسيره حيث قال ...)) وساق الرّوايةَ كما عند الطّبريّ سنداً ومتناً، ثمّ عقّب عليها بقوله :(( فهذا سياقٌ غريبٌ، وبناءٌ عجيبٌ )) اهـ. 


	والخلاصة أنّ هذه التّفاصيل التي تضمّنتها الرّواية المذكورة في بيان كيفيّة انتصار الفرس على الرّوم أو العكس، لم يتحدّث عنها القرآن، كما لم ترد في سبب النّزول الذي أخرجه الأئمّة المتقدّم ذكرهم، بل اعتبر ابنُ كثير روايةَ عكرمة بأنّها جاءت على خلاف المشهور؛ إذ فيها أنّ كسرى بعث نوّابه وجيشه، والمشهور أنّه غزى بنفسه. ثمّ أورد قصّة انتصار الرّوم على فارس بطولها، وهي تختلف عمّا هنا. راجع التّفسير 3/434-435).   


(�)  هو: سعيد بن عبد الرّحمن بن عبد اللّه، أبو شيبة الكوفيّ، قاضي الرّي، روى عن مجاهد وغيره، وعنه حكّام بن سلم وآخرون، مقبول، ت سنة (156هـ). انظر: التهذيب (4/50) والتقريب (1/358).  


(�)  أي عريض القدمين.


(�)  جامع البيان (21/67) وذكره البغويّ (6/287) وليس فيه أنّه كان قاضياً على بني إسرائيل.


	أخرجه الإمام أحمد في الزّهد (ص48) عن حكّام – به نحوه. ومن طريقه أخرجه ابن أبي عاصم في الزّهد (ص48) وابن أبي حاتم في تفسيره (9/3097رقم:17531) وذكره ابن حجر في الفتح 6/537) ونسبه إلى ابن جرير وغيره عن مجاهد، بلفظ :(( أنّه كان قاضياً على بني إسرائيل زمن داوود ( )) وهذه الزّيادة عن غير مجاهد كما في البغويّ 6/286) وابن كثير 3/452). 


	في إسناده سعيد بنُ عبدِ الرّحمن الزُّبَيْديّ مقبول، ولكن تابعه الأعمش كما في الأثر التّالي، فالإسناد صحيح.  


(�)  جامع البيان (21/67) وذكره البغويّ (6/287). 


	أخرجه ابن أبي شيبة في مصنّفه (7/73رقم:34291) من طريق الأعمش – به بنحوه. وذكره الثّعلبيّ في العرائس (ص348) والمقدسيّ في البدء والتّاريخ 3/102).


	في إسناده يحيى بن عيسى النّهشليّ صدوقٌ يُخْطئ، وبقيّة رجاله ثقات.   


(�)  القَطَوَانيّ، أبو الهيثم البجليّ الكوفيّ، روى عن سليمان بن بلال وغيره، وعنه عبّاس الدّوريّ وآخرون، صدوقٌ يتشيّع، ت سنة (213هـ) وقيل بعدها. انظر: التهذيب (3/106) والتقريب (1/263).   


(�)  التّيميّ مولاهم، أبو محمّد ويقال: أبو أيّوب المدنيّ، روى عن يحيى بن سعيد وغيره، وعنه خالد بن مخلد وآخرون، ثقة، ت سنة (177هـ). انظر: التهذيب (4/158) والتقريب (1/383).   


(�)  جامع البيان (21/67).


	أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (9/3097رقم:17530) وذكره ابن كثير في التفسير3/452) والتّاريخ 3/6) وانظر: معاني القرآن للنّحّاس 5/282) أحكام القرآن لابن العربيّ 3/527-528) زاد المسير لابن الجوزيّ 6/168).


	إسناده حسن.    


(�)  هو الثّوريّ.


(�)  جامع البيان (21/67-68).


	أخرجه الإمام أحمد في الزّهد (ص49)  وذكره ابن كثير في التفسير3/452) والتّاريخ 3/6) وانظر: مرويّات الإمام أحمد في التّفسير 3/359).


	إسناده ضعيف لعلّتين: 


1- ضعف ابن وكيع.


2- وأيضاً أشعث بن سوّار الكنديّ ضعيف. راجع ترجمته في الأثر (208).    


(�)  ابن عمرو بن سنّة الأسلميّ، أبو حرملة المدنيّ، روى عن ابن المسيّب وغيره، وعنه الأوزاعيّ وآخرون، صدوقٌ ربّما أخطأ، ت سنة (145هـ). انظر: التهذيب (6/147) والتقريب (1/566).    


(�) ابن رباح المؤذّن، مولى أبي بكر رضي اللّه عنهما، من السّابقين الأوّلين، شهد بدراً وأحداً وسائر المشاهد، مات بالشّام سنة (17) أو (18هـ) وقيل سنة عشرين. انظر: طبقات ابن سعد 3/232) معجم الصّحابة 1/259) الاستيعاب 1/258) أسد الغابة 1/243).


(�) مِهْجَع: بكسر أوّله، وسكون الهاء بعدها جيمٌ مفتوحة، ثمّ مهملة هو: العكّيّ، كان من السّابقين إلى الإسلام، ومن المهاجرين الأوّلين، شهد بدراً، واستشهد بها، لاعقب له. انظر: الطّبقات الكبرى 3/391) الاستيعاب 4/48) الإصابة 6/231).  


(�) جامع البيان (21/67).


	وذكره الثّعلبيّ في العرائس (ص348) وابن كثير في التفسير 3/452) والتّاريخ 3/7) وابن حجر في الإصابة 6/231).


	 إسناده حسن. 


	في هذه الرّواية أمران:


	الأوّل: قوله :(( فإنّه كان من خير النّاس ثلاثةٌ ...)) فقد ورد في معناه حديثٌ مرفوعٌ أخرجه الحاكم في المستدرك 3/321) من حديث واثلة بن الأصقع قال: قال رسول اللّه (:(( خير السّودان ثلاثة لقمان وبلال ومِهْجَع مولى رسول اللّه ()) وصحّح إسناده، وتعقّبه الذّهبيّ بقوله :((كذا قال مولى رسول اللّه (، ولا أعرف ذا )) ولم يتكلّم على الإسناد بشيء. وأضاف المناويّ في فيض القدير 3/473(( وإنّما المعروف مولى عمر ))اهـ. وراجع: الإصابة 6/231) وذكره السّخاويّ في المقاصد الحسنة ص207) والملاّ عليّ القارئ في الموضوعات الكبرى ص201).


وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 10/462) بلفظ : خير السّودان أربعة... وزاد: النّجاشيّ.         وضعّفه الألبانيّ في السّلسلة الضّعيفة 3/651برقم:1454،1455) وفي ضعيف الجامع الصّغير 3/134برقم:2891،2890).


	وأخرجه ابن عساكر أيضاً في تاريخه 10/462) والذّهبيّ في السّير 1/355) من حديث عبد الرّحمن بن يزيد بن جابر - مرسلاً بلفظ :((سادة السّودان أربعة: لقمان الحبشيّ، والنّجاشيّ، وبلال، ومِهْجع )). وضعّفه الألبانيّ في السّلسلة 3/650-651رقم:1453) وفي ضعيف الجامع 3/203-204رقم:3201). 


	وأخرج الطّبرانيّ في الكبير 11/198) وابن عساكر في تاريخه 10/462) عن ابن عبّاس – مرفوعاً بنحوه. قال الهيثميّ في المجمع 4/235) : رواه الطّبرانيّ .. وفيه أبين بن سفيان، وهو ضعيف.


	الثّاني: قوله :(( ...ولقمان الحكيم كان أسود نوبيّاً ذا مشافر )) راجع في الإجابة عليه التّعليق الآتي.


(�)  هو: جعفر بن حيّان السّعديّ، البصريّ العطارديّ، مشهورٌ بكنيته، روى عن خالد الرّبعيّ وغيره، وعنه وكيع وآخرون، ثقةٌ، ت سنة (165هـ). انظر: تهذيب الكمال 5/23) التهذيب (2/79) التقريب (1/161).    


(�)  البصريّ الأحدب، روى عنه أبو الأشهب وغيره، وكان يقرأ كتب الأقدمين، تركه أبو زرعة، وضعّفه ابن معين، وسكت عنه البخاريّ، وذكره ابن حبّان في الثّقات 6/251) انظر: التّاريخ الكبير 4/141) الجرح والتّعديل 3/322) الكامل لابن عديّ 3/327) الضّعفاء والمتروكين لابن الجوزيّ 1/245) اللّسان 2/374).


(�)  جامع البيان (21/67-68) وذكره البغويّ (6/287) مختصراً.


	أخرجه الإمام أحمد في الزّهد (ص49) عن وكيع ويزيد بن هارون، عن أبي الأشهب – به. وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنّفه 7/74رقم:34294) عن أبي أسامة، عن أبي الأشهب . وذكره الثّعلبيّ في العرائس (ص350) وابن كثير في التفسير 3/452) والتّاريخ 3/17) وانظر: مرويّات الإمام أحمد في التّفسير 3/359).


	إسناده ضعيف، فيه ابن وكيع، ولكن تابعه الإمام أحمد وابن أبي شيبة، فالإسناد صحيحٌ إلى خالد الرّبعيّ. 	 


(�) جامع البيان (21/68) وذكره البغويّ (6/287) بدون نسبة.


	أخرجه مالكٌ في الموطّأ 2/990رقم:1793) بلاغاً، مختصراً فيه على الجزء الأخير من قوله: فما بلغ بك ما أرى؟ وزاد :(وأداء الأمانة) وذكره النّحّاس في معانيه 4/195) والماورديّ في النّكت والعيون 4/331) وابن كثير في التفسير 3/452) والتّاريخ 3/7).


	إسناده ضعيف، فيه ابن حميد.


	تناولت الرّوايات المتقدّمة (559-565) عدّة جوانب تتعلّق بحياة لقمان، لم ترد في القرآن الكريم، كما لم يبيّنْها الرّسولُ (، وإنّما ذكرها المؤرِّخون وتبعهم عليها المفسِّرون وغيرُهم نقلاً عن الإسرائيليّات، لذا وقع فيها الخلاف والاضطراب عند من تعرّضوا لها، وكان الأولى عدم الخوض في مثل هذه التّفصيلات والمسائل، وبخاصّة المفسّرون؛ لأنّهم يضعونها بجانب كلام اللّه تعالى، فأيّ تصديقٍ لها أقوى من أن تُقْرن بكتاب اللّه، وتُوضَع  معه موضع التّفسير والبيان ؟!! 


	ومع ذلك فهي متعارضة، ففي الرّوايات (564،562،559) أنّه كان عبداً حبشيّاً، وفي الرّوايتيْن (563،561) أنّه كان نوبيّاً، أو من سودان مصر، وعند كثيرٍ من المؤرّخين والمفسّرين أنّه كان ابنَ أخت أيّوب (، وقيل ابن خالته، كما اختلفت الرّوايات في عمله ومهنته، ففي الرّواية (559) أنّه كان قاضياً، وفي الرّواية (564) كان نجّاراً، وفي الرّواية (565) أنّه كان راعياً.


	كذلك تحدّثت الرّوايات عن صفته ولونه، وكونه عبداً، وغير ذلك ممّا لافائدة من الخوض فيه، ولا ضرورة  تُلْجئ إلى وجوب البحث عنه. 


	قال أبو حيّان 7/181) :((وهذا الاضطراب في كونه حرّاً أو عبداً، وفي جنسه، وفيما كان يعانيه، يُوجِب أن لايُكتَب شيءٌ من ذلك، ولا يُنقَل، لكن المفسّرون مولعُون بنقل المضطربات حشواً وتكثيراً، والصّوابُ تركُه))اهـ.  


	كما اختلف العلماء في مسائل أخرى من حياة لقمان من أهمّها: هل كان نبيّاً أم لا؟ وما الزّمن أو العصر الذي عاش فيه؟


	أمّا كونه نبيّاً، فهو قول عكرمة كما رواه عنه الطبريّ 21/68) وابن أبي حاتم كما في الدّرّ 5/161-162) لكن إسناده ضعيف، فيه جابر الجعفيّ (انظر: تفسير ابن كثير 3/453، تاريخه 3/9، فتح الباري 6/537)   ويعزى هذا القول إلى الشّعبيّ أيضاً، ويقال: إنّ عكرمة تفرّد به. نصّ عليه البغويّ في التّفسير 6/286) وابن الجوزيّ في الزّاد 6/168) وابن حجر في الفتح 6/537).


	والجمهور على أنّه كان رجلاً صالحاً حكيماً، ولم يكن نبيّاً، وحكى البغويّ عليه الاتّفاق، وهو الرّاجح لأمورٍ منها: 


 - لم يَرِدْ في القرآن أو السّنّة الثّابتة ما يدلّ على نبوّة لقمان.


 - في وصف اللّه له بإيتائه الحكمة، ومدحه بها، دليل على عدم نبوّته؛ إذ لو كان نبيّاً لَنُصّ على صفة النّبوّة؛ لأنّها    أعلى مقاماً.


 - لم يُقْرن لقمان مع الأنبياء، مع أنّ اللّه ذكر الأنبياء في كتابه مجتمعين ومتفرّقين، تارةً بذكر أسمائهم، وتارةً بذكر أخبارهم.


 - كذلك لمّا ذكر اللّه تعليمه لابنه قال: (وهو يعظه)، وذلك مؤذنٌ بأنّه تعليمٌ لاتبليغ تشريع.


 - يدلّ صنيعُ الإمامِ مالكٍ أنّه ليس نبيّاً حيث أورد في موطّئه2/1002،990) بلاغين في حكمة لقمان، وصفه في أحدهما بالحكيم، وذكره في الآخر بالاسم المجرّد. وذلك يقتضي شهرة هذا الأمر بين علماء المدينة.


أمّا الزّمن الذي عاش فيه فيقال: إنّه عاصر داوود ( لما أخرجه الحاكم في المستدرك 2/458) وصحّحه على شرط مسلم، عن أنسٍ ( قال: كان لقمان عند داوود وهو يسرد الدّرع، فجعل لقمان يتعجّب، ويريد أن يسأله عن فائدته، فتمنعه حكمتُه أن يسأل. 


وأخرجه البيهقيّ في الشّعب 4/264رقم:5026) من طريق الحاكم – به نحوه. قال ابن حجر في الفتح 6/537) - عقب تصحيحه الأثر -: (( والصّحيح أنّه كان في زمن داوود ))اهـ. ونسب الألوسيّ 21/83) هذا القول للأكثرين. ويشير إليه كلام شيخ الإسلام في بعض مؤلّفاته (راجع: الفتاوى 4/136، الجواب الصّحيح 6/498-499، الرّدّ على المنطقيّين ص337).


 أقول: الأثر صريحٌ في أنّه عاصر داوود (، ولكن يمكن أن يقال: ليس فيه حجّةٌ؛ لأنّه ليس مرفوعاً إلى النّبيّ (، وقصاراه أنّه صحيحٌ عن أنس (، وقد يكون حدّث به نقلاً عن أخبار الماضين.


وأيّاً من كان لقمان: فقد أخبر القرآنُ أنّه رجلٌ آتاه اللّه الحكمةَ التي مضمونها ومقتضاها الشّكر للّه، فاشتهر بها، ولازمه لقب (الحكيم) وأورد العلماء السّابقون من حكمته أقوالاً رائعة، وعبارات بليغة، لم أرها مفردةً، ولكنّها منثورة في مصنّفاتهم، جمع منها الألوسيّ 21/83-84) ثمان وعشرين حكمةً، وابنُ عاشور 21/169،151-173) ثمانٍ وثلاثين حكمةً، غير ما ذُكِر في سورة لقمان. واللّه أعلم.


انظر: ابن عطيّة 13/12) التّعريف والإعلام للسّهيليّ ص134) القرطبيّ 14/41-42) تفسير ابن كثير 3/452-453) وتاريخه 3/5-10) فتح الباريّ 6/537) الألوسيّ 12/82-83) آراء خاطئة وروايات باطلة لعبد العزيز السّدحان ص101-102) القصص القرآنيّ لعماد زهيْر حافظ ص327-330) مع قصص السّابقين لصلاح الخالديّ ص150-156).       


(�)  ابن جَزْء الزّبيديّ، أبو الحارث، صحابيّ سكن مصر، وهو آخر من مات من الصّحابة، وكانت وفاته بعد الثّمانين. انظر: طبقات ابن خيّاط (ص74) معجم الصّحابة لابن قانع 2/86) الاستيعاب 3/19) الإصابة 4/86).	 


(�)  جامع البيان (21/72). 


	إسناده حسن. 


(�)  الصّفَاة: الحجر الأملس. انظر: النهاية 3/41)، القاموس 4/354). 


(�)  جامع البيان (21/72) وذكره البغويّ (6/288-289). 


	أخرجه الطبريّ أيضاً في تاريخه (1/39-40) – مطوّلاً، وذكره ابن كثير في التفسير 3/455) والتّاريخ 3/11).


	إسناده ضعيف. تقدّم الكلام عليه في الأثر (95).


	اشتملت الرّوايتان (567،566) على تفصيلاتٍ مبناها على أخبارٍ إسرائيليّة لادليل عليها من القرآن أو السّنّة، وتندرج هذه الإسرائيليّةُ في القسم المسكوت عنه، لكن العقول السّليمة تحيلُها، ويغلبُ على الظّنون كذبها، وهي أقرب إلى الخُرافة، فلا يصحّ حمل الآية عليها. قال الألوسيّ 21/89) :(( والأقوى عندي وضع هذه الأخبار ونحوها ))اهـ.


قال ابن عطيّة 13/17) :((وهذا كلُّه ضعيفٌ لايُثْبتُه سندٌ، وإنّما معنى الكلام المبالغة والانتهاء في التّفهيم، أي أنّ قدرته تنال ما يكون في تضاعيف صخرةٍ، وما يكون في السّماء وفي الأرض))اهـ. 


	والمعنى الصّحيح للآية كما أشار إليه ابنُ عطيّة - رحمه اللّه - يردّ هذه الرّواية، كما يمكن ردّها بأنّ كلمةَ (ضخرة) الواردة في الآية نكرةٌ غيرُ معرّفة، فلو كان المراد بها ما جاء في الرّواية لقال: فتكن في الصّخرة. وإنّما المراد: فتكن في صخرةٍ، أيَّ صخرةٍ كانت. 


	ويشهد لهذا قولُه (:((لو أنّ أحدَكم يعملُ في صخرةٍ صمّاءَ، ليس لها بابٌ ولا كُوّةٌ، لخرج عمله للنّاس كائناً ما كان)) أخرجه أحمد في المسند 3/28) وأبو يعلى 2/521رقم:1378) من حديث أبي سعيد الخدريّ (. قال الهيثميّ في المجمع 10/225) :رواه أحمد وأبو يعلى، وإسنادهما حسن.


	كذلك الاختلاف بين الرّوايتين كافٍ لردّهما، ففي الرّواية الأولى أنّ الصّخرةَ على ظهر حوت، وفي الثّانية أنّها في الرّيح. 


واعتبر ابن القيّم رحمه اللّه في المنار المُنيف ص78،76) حديث الصّخرة - موضوعاً؛ لأنّه ممّا تقوم الشّواهد الصّحيحة على بطلانه. وعلّق عليه بقوله :((والعجب من مسوِّد كتبه بهذه الهذيانات!))اهـ.


قال ابن كثير 3/455) :((وذكره السّدِّيّ بإسناده ذلك المطروق عن ابن مسعود وابن عبّاس وجماعة من الصّحابة إن صحّ ذلك ... وهذا واللّه أعلم كأنّه متلقّى من الإسرائيليّات التي لاتصدّق ولا تُكذّب، والظّاهر واللّه أعلم أنَّ المراد أنّ هذه الحبّةَ في حقارتها لو كانت داخل صخرة، فإنّ اللّه سيُبْديها ويُظْهِرُها بلطيف علمه))اهـ. والعلم عند اللّه تعالى. 


	انظر: البحر المحيط 7/183) تفسير ابن كثير 3/454-455) تاريخه 3/11) التّسهيل لابن جزي 3/127) الموضوعات الكبرى لملاّ علي القارئ ص430) الإسرائيليّات لأبي شهبة ص305-306) قواعد التّرجيح عند المفسّرين لحسين بن عليّ الحربيّ 1/229).  	 	 


(�)  هو: سلاّم بن سُلَيْم الحنفيّ مولاهم، الكوفيّ الحافظ، روى عن السّبيعيّ وغيره، وعنه المحاربيّ وآخرون، ثقةٌ متقنٌ، صاحب حديث،  ت سنة (179هـ). انظر: التّهذيب 4/256) والتّقريب 1/405).   


(�)  جامع البيان (21/103).


	أخرجه ابن أبي شيبة في مصنّفه 7/108،34برقم:34568،34003) ومن طريقه الحاكم في المستدرك 2/448رقم:3550) والطّبرانيّ في الكبير 9/213رقم:9039) جميعهم من طرقٍ، عن أبي إسحاق، عن أبي      عبيدة، عن ابن مسعود ( - بنحوه. وصحّحه الحاكم، ووافقه الذّهبيّ، وذكره الهيثميّ في المجمع 7/90) وقال: رواه الطّبرانيّ عن شيخه عبد اللّه بن محمّد بن سعيد بن أبي مريم، وهو ضعيف.


	إسناده ضعيف للانقطاع، فإنّ أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. راجع في بيان ذلك الأثر 293). 	


(�)  المازنيّ، أبو الحسن النّحويّ، روى عن إسرائيل وغيره، وعنه خلاّد بن أسلم وآخرون، ثقةٌ ثبتٌ،  ت سنة (204هـ). انظر: التّهذيب 10/390) والتّقريب 2/245). 


(�)  الكوفيّ، صحّح ابن ماكولا أنّه عَبِيد بالفتح بلا هاء، وقرّر أنّه الأكثر، روى عن عثمان وابن مسعود رضي      اللّه عنهما، وعنه أبو إسحاق والشّعبيّ، مقبول، من الثّالثة. انظر: الإكمال 6/45) التّهذيب 7/74) التّقريب 1/649). 


(�)  جامع البيان (21/103-104).


	في إسناده عَبيدةُ بنُ ربيعة مقبول، ولم أر له متابعاً، وبقيّة رجاله ثقات. وانظر في تخريجه الأثر السّابق. 


(�)  هو: محمّد بن الصّلت بن الحجّاج الأسديّ، أبو جعفر الكوفيّ الأصمّ، روى عن قيس وغيره، وعنه أبو كريب وآخرون، ثقة، مات في حدود الـ(220هـ). انظر: تهذيب الكمال 25/396) التّهذيب 9/199) التّقريب 2/89).  


(�)  الأسديّ، أبو محمّد الكوفيّ، روى عن أبي إسحاق السّبيعيّ وغيره، وعنه محمّد بن الصّلت وآخرون، صدوقٌ تغيّر لمّا كبر، أدخل عليه ابنُه ما ليس من حديثه فحدّث به، مات سنة بضع وستِّين ومائة. انظر: التّهذيب 8/339) والتّقريب 2/33). 


(�)  جامع البيان (21/104).


	وانظر في الحكم عليه الأثر السّابق. 


	أمّا متن هذه الرّواية والرّوايتين قبلها فقد تضمّنته الآيةُ المذكورة كما بيّنه ابنُ مسعود (. ويدلّ عليه أيضاً ماورد في الصّحيحين من حديث أبي هريرة ( قال: قال رسول اللّه ( :(( قال اللّه تبارك وتعالى أعددت لعبادي الصّالحين ما لاعين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر)) قال أبو هريرة اقرؤوا إن شئتم ﴿        ﴾ [ البخاريّ 4/1794رقم:4501، مسلم 4/2175رقم:2824] واللّه تعالى أعلم.   


(�)  ابن حسن، أبو الحسن الواسطيّ، روى عن الحكم بن عُتَيْبَة وغيره، وعنه عبّاد بن العوّام وآخرون، ثقةٌ في غير الزّهريّ باتّفاقهم، وسبب ضعفه في الزّهريّ هو أنّه لم يسمع منه إلاّ في موسم الحجّ، فلم يتمكّن من حفظ أحاديثه وضبطها، فحدّث بها على التّوهّم، فمن ثَمّ وقعت المناكير في حديثه عن الزّهريّ، يقال مات في أوّل خلافة الرّشيد. انظر: تهذيب الكمال 11/139) الميزان 2/355) التقريب 1/370) الثّقات الذين ضعّفوا في بعض شيوخهم (ص229-232).


تنبيه: تصحّف في الطّبريّ سفيان بن حسين إلى سفيان بن (حبيب) والتّصويب من مصادر التّخريج التّالية.   


(�)  الرّخَم: جمع رخَمة بالتّحريك كقصَب وقَصَبَة وهو: طائرٌ أبقع يُشْبهُ النّسر في الخلقة. ويقال لها: الأنوق. وفي المثل :(أحمَقُ من رَخَمة). وانظر في الكلام عن الرّخَم: الحيوان للجاحظ 3/597-599) حياة الحيوان الكبرى للدّميريّ 1/524-525) جمهرة الأمثال 1/317) اللّسان 12/235) المصباح المنير 1/224) القاموس 4/119). تنبيه: ولم أقف على من ذكر أنّ الرّخم أصمُّ وأبكم. 


(�)  جامع البيان (22/52) وذكره البغويّ (6/379) مختصراً، ولم ينْسبْه، ولكن ذكره 3/39) في سورة المائدة منسوباً إلى عليّ (. أخرجه أحمد بن منيع في مسنده (كما في المطالب العالية8/437-438رقم:3819، 9/9-10رقم:4066-النّسخة المسندة) وابن أبي حاتم في تفسيره (10/3158رقم:17802) والمحامليّ في معتصر المختصر 1/195) والحاكم في المستدرك 2/579) من طرقٍ عن عبّاد بن العوّام، عن سفيان بن حسين - به نحوه. قال الحاكم عقبه: هذا حديثٌ صحيحُ الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذّهبيّ. وصحّح إسنادَه ابنُ حجر في المطالب 8/438) وقوّاهُ في الفتح 8/395) وذكره ابنُ كثير في تفسيره 3/528). 


	 قال ابن جرير رحمه اللّه 22/52-53) :(( وأولى الأقوال في ذلك بالصّواب أن يقال: إنّ بني إسرائيل آذواْ نبيّ الله ببعض ما كان يكره أن يؤذي به، فبرّأه الله ممّا آذوه به، وجائزٌ أن يكون ذلك كان قيلهم إنّه أبرصٌ، وجائزٌ أن يكون كان ادّعاءهم عليه قتل أخيه هارون، وجائزٌ أن يكون كلّ ذلك؛ لأنّه قد ذكر كلّ ذلك أنّهم قد آذوه به، ولا قول في ذلك أولى بالحق ممّا قال الله إنهم آذواْ موسى، فبرّأه الله ممّا قالواْ))اهـ. وانظر: تفسير ابن كثير 3/528).	 


	قال ابن حجر في الفتح 8/395) – عقب إيراده الرّواية – :(( وما في الصّحيح أصحّ من هذا، لكن لا مانع أن يكون للشّيء سببان فأكثر))اهـ. يشير إلى حديث البخاريّ رقم:3404،278) والذي فيه أنّهم آذوه بقولهم: إنّه أبرص أوآدر (أي منتفخ الخصية). 


	لم يُحدّد القرآن نوع الأذى الذي لحق نبيّ اللّه موسى ( من قومه، وإنّما بيّنتْه السّنّة كما في حديث البخاريّ - المتقدّم، وأشارت إليه بعضُ آيات القرآن الكريم كقولهم ﴿      ﴾ البقرة 55) وقولهم ﴿    ﴾ البقرة 61) وقولهم ﴿   ﴾ المائدة 24) وقولهم ﴿     ﴾ الأعراف 138).


أمّا تفسير الأذى بهذه الرّواية أو بقصّة البغيّ التي تقدّمت في الرّوايات (545،542،541) فالأولى تركه، والرّواية فيها نظر من جهتين: 


الأولى: احتمالُ كونها إسرائيليّةً، بل الظّاهر أنّها كذلك لأمورٍ منها:


  - أنّ وفاة هارون ( كيف كانت، ومتى وأين؟ لم يثبت فيها حديثٌ مرفوع إلى النّبيّ  ( - بحسب اطّلاعي- وإنّما جاءت فيها آثارٌ متعارضة متضاربة يرويها السّدّيّ وعمرو بن ميمون وغيرهما ( راجعها في: تاريخ الطّبريّ1/432-434) تفسير البغويّ 3/39) البداية والنّهاية 2/224-225) ولكنّهما ماتا عليهما السّلام في (التّيه) هارون قبل موسى، وذلك قبل فتح الأرض المقدّسة كما صحّحه ابن حجر في الفتح 3/207). 


  - قوله :(( فلم يطّلع على قبره أحدٌ من خلق اللّه إلاّ الرّخَم، فجعله اللّه أصمّ أبكم )) هل فعلاً أنّ الرّخَم أصمُّ وأبكمُ ؟‍‍‍‍‍ وهل كان كذلك منذ أن خُلِق، أم حدث له ذلك بعد اطّلاعه على قبر هارون (؟ وإذا لم يكن أصمَّ وأبكمَ، فهل يمكن أن يَدُلّ على موضع قبر هارون (؟ أليس الرّخَم من الصّامتات أو العجماوات التي لاتنطق، فكيف إذن يُخبر البشر؟


ولايمكن القولُ بأنّ الدّوابّ كانت تخاطبهم (( كما يقوله بعضُ الجهلة، من أنّها كانت تنطق قبل سليمان ( وتخاطب النّاس، حتّى أخذ عليهم سليمانُ بنُ داوودَ العهدَ وألجَمَها، فلم تتكلّم مع النّاس بعد ذلك، فإنّ هذا لايقوله إلاّ الذين لايعلمون، ولو كان هذا هكذا لم يكن لسليمان في فهم لغاتها مزيّة على غيره، إذ كان النّاسُ كلُّهم يفهمون ذلك، ولو كان قد أخذ عليها العهدَ أن لاتتكلّمَ مع غيره، وكان هو يفْهمُها، لم يكن في هذا أيضاً فائدةٌ يعوّل عليها). البداية والنّهاية 2/326). 


ولاشكّ أنّ للطّير منطقاً يتخاطب به، لكن لانعلمه، وتفاهم المخلوقات فيما بينها من الهداية العامّة التي أخبر اللّه بها في كتابه كقوله تعالى ﴿      ﴾ طـه 50) وقولِه :﴿  ﴾ الأعلى 3). 


  - تطابق الرّواية في الجملة مع ما ورد في التّوراة، سفر العدد، الاصحاح 33/38) وفيه: ذكر صعود هارون- دون موسى- الجبل، وموته فيه، وسُمّي الجبل فيه بجبل (هور) وهذا لايعوّل عليه لعدم سلامة مصدره من التّحريف، ولكنّه يشير إلى مصدر الرّواية المذكورة. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍	


الملاحظة الثّانية - وهي مبنيّة على الأولى -: لايصحّ حمل الآية على تفسيراتٍ وتفصيلاتٍ مبناها على أخبارٍ إسرائيليّةٍ لادليل عليها من القرآن أو السّنّة. واللّه تعالى أعلم.                 


(�)  الجذع: من أسنان الحيوان، وهو ما كان شابّاً فتيّاً، فهو من الإبل ما دخل في السّنة الخامسة، ومن البقر والمعز ما دخل في السّنة الثّانية، ومن الضّأن ما تمّت له سنة، وقيل أقلّ منها، ومنهم من يخالف في بعض هذا التّقدير. انظر: النهاية 1/250)، القاموس 3/12). 


(�)  جامع البيان (22/56).


	أخرجه الطبريّ أيضاً في تاريخه (1/137-138) موصولاً بالأثر الذي بعده. وذكره ابن كثير في التفسير 2/43-44) والتّاريخ 1/216-217) مختصراً. والسّيوطيّ في الدّرّ (3/54-55) وعزاه إلى ابن جرير فقط.


	إسناده ضعيف. تقدّم الكلام عليه مستوفى في الأثر (95). 


(�)  جامع البيان (22/57).


	أخرجه الطبريّ أيضاً في تاريخه (1/138) متّصلاً بالأثر السّابق. 


	 التّفاصيلُ التي اشتملت عليها الرّوايتان (573،572) عن قصّة ابني آدم من حيث اسميهما، والأعمال التي كانا يقومان بها، ونوع القربان الذي تقرّبا به، وسبب تقريبهما له، وكيفيّة قتل أحدهما لصاحبه، لم يتعرّض لها القرآنُ الكريمُ ولا السّنّةُ الصّحيحةُ؛ لأنّ منهجَ القرآنِ في القصّةِ التّركيزُ على مواطن العِبَر والعظات، لا الخوض في التّفاصيل.


	وقد تكلّم العلاّمةُ محمّد رشيد رضا رحمه اللّه عن الرّوايات الواردة في قصّة ابني آدم (، وقال بأنّها رواياتٌ غريبةٌ، لايمكن أن يُعْرَفَ مثلُها إلاّ بوحيٍ من اللّه، وهي لم تُرْوَ عن أحدٍ من رسل اللّه. 


	وعندما تحدّث عن تقريبهما قرباناً قال :(( وهذه أخبارٌ إسرائيليّةٌ اختلفت الرّواياتُ فيها عن مفسِّري السّلف، بعضها يوافق ما عند اليهود في سفر التّكوين، وبعضها يخالفه، وليس فيها شيءٌ مرفوعٌ إلى النّبيّ ( يعوّل عليه))اهـ. تفسير المنار 6/341-342). وراجع: عمدة التّفسير لأحمد شاكر 4/123).


	والقصّة مذكورة في التّوراة، سفر التّكوين، الاصحاح 4/1-16) وهي متطابقةٌ مع هذه الرّواية في بعض جزئيّاتها، إلاّ أنّ فيها اختصاراً عمّا هنا. واسم قابيل عند أهل الكتاب (قايين) وكلّ هذا لايعوّل عليه لعدم سلامة مصدره من التّحريف، إلاّ أنّه يشير في الجملة إلى مصدر الرّواية.


	قوله في هذه الرّواية :(.. فقال آدم للسّماء: احفظي ولدي بالأمانة، فأبت، وقال للأرض، فأبت، فقال للجبال، فأبت ...) باطلٌ لما فيه من القدح في مقام النّبوّة؛ وهو من الإسرائيليّات التي رواها السّدّيّ عن كتب أهل الكتاب، وكلّ قولٍ طعن في عصمة الأنبياء ومقام الرّسالة، فهو مردودٌ، ولايجوز أن يفسّر به كلام اللّه تعالى.


	فهل يُعقَل أن يستعين آدم ( بالجمادات من السّماء والأرض والجبال أن تحفظَ ولدَه؟ وهو عليه ( منـزّهٌ عن الوقوع في الشّرك؛ لأنّ الأنبياء عليهم السّلام معصومون من ذلك قبل النّبوّة كما حكى عليه الإجماعَ غيرُ واحدٍ من أهل العلم، فبعدها من باب أولى.


	وإبراهيم الخليل ( لمّا ترك أهلَه بمكّة، قالت له زوجُه أمُّ إسماعيل: إلى من تتْرُكُنا يا إبراهيم؟ قال: إلى اللّه. قالت: رضيتُ باللّه. أخرجه البخاريّ برقم:3365،3364] فهل يخفى هذا على آدم (؟! 


وهذا الذي نُسِب إليه ( من مؤامرة اليهود في الإساءة إلى أنبياء اللّه ورسله عليهم الصّلاة والسّلام. واللّه تعالى أعلم. راجع: مفاتيح الغيب للرّازي10/293) الإتقان للسّيوطيّ 1/252) قواعد التّرجيح عند المفسّرين 1/328-329) الرّوايات الإسرائيليّة في تفسير الطّبريّ لأحمد نجيب ر1/423).


	 


	    





